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ــداياته يــق تعــود ب ــام فعاليــات مهرجــان كــان الــدولي للســينما، وهــو مهرجــان عر تجــري في هــذه الأي
لأربعينات القرن الماضي، ويمثل محطة بارزة ونقطة تحول في مسيرة الكثير من السينمائيين في العالم،
لقـــد ســـاهم المهرجـــان في نـــشر ثقافـــة ســـينمائية كونيـــة يمتزج فيهـــا بطـــل الســـاموراي الـــذي يقـــدمه

كوروساوا، ببطل الغرب الأمريكي الذي يقدمه الإيطالي سيرجيو ليوني.

ولذلك فإن جائزة السعفة الذهبية، كبرى جوائز المهرجان، تملك خصوصية تتفوق فيها على جائزة
الأوسكار، فالثانية لم تمنح إلا للأفلام الناطقة بالإنجليزية، ولم يرشح لها في تاريخها سوى  أفلام غير
ل مـن خـا الولايـات المتحـدة (أحـد

ِ
ناطقـة بالإنجليزيـة، بـل لم يفـز بالجـائزة سـوى إثـني عـشر فيلمـا مُـو

عشر من إنجلترا وفيلم الفنان the artist الممول من فرنسا)، الحائزون على سعفة كان آتون من
كــثر صــدقًا، ومــن الأكيــد أن بعــض كــل بقــاع الأرض، ويمثلــون عين الإنســان ورؤاه وأفكــاره بشكــل أ
اختيارات لجان التحكيم لم ترق للناس ومن الأكيد أيضًا أنها في كثير من الأحيان خضعت لحسابات
سياســية أو لوقــائع تاريخيــة، لكــن الأكيــد أن كثــيرًا منهــا كــان لــه تــأثير علــى الســينما، فيمــا يلــي قائمــة

اخترتُها لكم من أجمل الأفلام الحائزة على السعفة الذهبية.

 سنة The third man الرجل الثالث – 

https://www.noonpost.com/11827/


لا يزال الجدل قائمًا بين المدارس النقدية حول تصنيف جدي ودقيق للسينما النوار Noir، ولكن لا
أعتقد أن هناك من يختلف في اعتبار فيلم الرجل الثالث للبريطاني كارول ريد Carol Reed فيلم
نـــوار، إنـــه النمـــوذج الأفضـــل لتمثيـــل هـــذا النـــوع الســـينمائي الـــذي اشتهـــرت بـــه فـــترة الأربعينـــات

والخمسينات.

أخـ العمـل سـنة ، واسـتطاع بفضـل الخصـائص البصريـة لسـينما النـوار (زوايـا الصـورة الـتي
تــوحي بــالغموض، اســتعمال اللــون الأســود بكثافــة، الإنــارة الخافتــة، والمراوحــة بين الضــوء والظلمــة،
ياء الخاصة وحضور الطربوش أساسا) والأدبية (غموض يكتنف الشخصية، جريمة، تشويق…) الأز

أن يعكس ببساطة مدهشة أوروبا ما بعد الحرب.

Harry يارة إلى صديقه هاري لايم في فيينا سنة ، كان الكاتب هولي مارتن Holly Martin في ز
Lime، كـانت بانتظـاره مفـاجأة غـير لطيفـة بـالمرة، غـيرت رحلتـه إلى بحـث عـن الرجـل الثـالث، أصـدقاء
لايـم كثـيرون في فيينـا، وقصصـهم عنـه تختلـف، وتتضـارب، في مدينـة تتضـارب فيهـا مصالـح الحلفـاء
الذيـن فـازوا بـالحرب، أيـن لايـم وسـط كـل هـذا ومـاذا حـدث لـه؟ قـد تجيبـك عـن السـؤال، الموسـيقى

.Anton Karas الخالدة لليوناني أنطون كاراس

يعتبر فيلم الرجل الثالث كلاسيكيًا، ويصنفه معهد السينما البريطاني كأعظم فيلم بريطاني، ولا أعتقد
. أن أحدًا ناقش كثيرًا فوزه المستحق بالجائزة الكبرى لمهرجان كان سنة

 سنة Dancer in the dark راقصة في الظلام – 

Lars ييــه تقــترن الأفلام الموســيقية عــادة بــالترفيه والمــ، لكــن المخــ الــدنماركي الشهــير لارس فــون تر
Von Trier “يعـاني” مـن نظـرة مختلفـة جـدًا للأمـور، أو قـد تكـون فكرتـه عـن الترفيـه مختلفـة بعـض
الشيء، المؤكد هنا أن فيلمه الموسيقي “راقصة في الظلام” لا يملك الكثير من المشاهد السعيدة، لقد
قلب فون ترييه فكرتنا عن الأفلام الموسيقية، وجعلنا نرقص في ظلمات النفس البشرية رفقة سلمى

(المغنية الاسلندية بيورك Björk) خلال رحلتها البائسة نحو غرفة الإعدام.

كانت سلمى مهاجرة تشيكوسلوفاكية، تكافح في مصنع كئيب في أمريكا لتظل حية ويظل ابنها حيًا،
تتسـلى بالذهـاب رفقـة صـديقتها إلى السـينما لمشاهـدة نجـوم هوليـود وتحلـم بحيـاتهم، الأقـرب أنهـا
كـانت تفتعـل المشاهـدة، فعيناهـا لم تعـودا تسـمحان لهـا بتمييز الأشيـاء، أخبرهـا الطـبيب أنهـا سـتفقد

يبًا، ولذلك هي تجتهد في العمل لتوفر ما يكفي لإنقاذ عيني ابنها من مرضها الوراثي. بصرها قر

لكـن عالمهـا لا يخلـو مـن المـ السـاذج الجميـل، إنهـا قـادرة علـى انتشـال نفسـها مـن واقعهـا بطرطقـة
الأنامــل، صــوت الأشيــاء في المطبــخ يطربهــا، صــوت الآلات المعدنيــة في المصــنع، ووقــع أحذيــة العمــال

الثقيلة يصنعان في قلبها وخيالها قطعًا موسيقية جميلة، ومثيرة.

Breaking the يعتبر راقصة في الظلام ثالث ثلاثية لارس فون ترييه “القلب الذهبي”، وذلك بعد



ــة آثــرت ــاة طيب ــر فت waves وخصوصًــا البلهــاء Idioterne، حيــث حــاول في كــل مــرة أن يقتفــي أث
، الحفاظ على نقاء سريرتها رغم ما مرت به من محن، ولقد افتتح الفيلم مهرجان كان سنة

وحظي بتصفيق حار من المشاهدين، قبل أن يعلن في الاختتام عن فوزه بالسعفة الذهبية.

 سنة Apocalypse Now القيامة الآن – 

لستُ من أنصار هذا الفيلم الشهير لفرانسس فورد كوبولا Francis Ford Coppola وربما كنت
أجده مجرد فيلم آخر عن حرب فييتنام، لكن يجب أن نقر له بأشياء كثيرة، فقد كان دور الأسطورة

ٍ
مارلون براندو Marlon Brando في هذا الفيلم جديرًا باسمه، وجعل حضوره المدهش والمروع في آن
من الفيلم علامةً فارقة في السينما، لقد نجح كوبولا في تصوير لحظات من الجحيم الفيتنامي، ونقل
كثر النفوس نقاءً وبؤسٌ لا إلينا ببراعة هول المشهد؛ حرائق، قتلى، جرائم حرب، توحش يتسلل إلى أ

حدود له يعلق بالإنسان إلى الأبد.

لقــد اختصر كــل ذلــك في مشهــد بســيط وخالــد، حين وقــف الكولونيــل بيــل كيلغــور (روبــرت دوفــال
Robert Duvall) علـى ربـوة يتأمـل الخـراب ويقـول بنَفَـس نـيروني: “النَـابَلْم يـا بـني، لا عطـر في الـدنيا
يعـادل رائحـة النـابَلْم… أحـب رائحـة النـابلم في الصـباح البـاكر، أتعلـم؟ ذات مـرة نسـفنا ربـوة بالقنابـل
لإثنــتي عــشرة ساعــة، حينمــا انتهــى كــل شيء اســتيقظت، لم نجــد أحــدًا منهــم، لم نجــد جثــة نتنــة مــن
جثثهم، إنها الرائحة يا بني، تلك الرائحة التي تميز الغازولين، أتعرفها؟ ملأت كامل الربوة، رائحة بنكهة

الانتصار، هو ذاك، يومًا ما سينتهي كل شيء!”

 سنة Die Blechtrummel ضارب الطبل – 

في سنة  لم يكن اختيار السعفة الذهبية بسيطًا، ويبدو أن لجنة التحكيم تعرضت إلى ضغوط
لترشيح فيلم كوبولا، القيامة الآن، ولكن اللجنة التي قد تكون رضخت للضغوط، لم تتخل عن تتويج

الفيلم الألماني “ضارب الطبل” مناصفة. والحمد لله أنهم لم يفعلوا!

ــة بطريقــة فــذة ي يــدة، أعــادت تشكيــل مشاهــد الحقبــة الناز ــة ســينمائية فر إن ضــارب الطبــل تجرب
وعميقــة لا تنجــم إلا عــن كوميــديا ســوداء سرياليــة ألمانيــة، هنــا أرض غــدانسك Danzig، حيــث يقــف
يخُ محتارًا حول الهوية والتراث، بين القوة العاتية الألمانية والتراث البولسكي، وُلد ضارب الطبل، التار

الطفل الصغير أوسكار لأب فيما يبدو ألمانيًا وفيما يخفى بولسكيًا (بولنديًا)، وقرر أن لا يكبر أبدًا.

يبـة علـى الصراخ بقـوة لا تحتمـل، يـواجه عـالم الكبـار المتـوحش بطبلـه الـذي لا يتخلـى عنـه، وقـدرته الغر
والبــائس والملتبــس المفــاهيم، ويحــاول أن يفهــم، أو يقــاوم علــى طريقتــه، وفي مشهــد خالــد، يــضرب
ية بمدينته، إلى إيقاع الدانوب أوسكار على طبله ليغير الإيقاعات الحماسية التي تعزفها الجوقة الناز
ية الصارمة على التمايل طربًا بمقطوعة الفالس الأزرق، ويجبر الضباط المحافظون على تحيتهم الناز



العظيمة.

اقتبست قصة الفيلم من رواية بالعنوان ذاته للكاتب غونتر غراس، وقد فاز بأوسكار الفيلم الأجنبي
سنة  أي بعد فوزه بسعفة كان الذهبية.

 سنة Elephant فيل – 

يمكـن تصـنيف تحفـة المخـ الأمريـكي غـوس فـان سـانت كأحـد أفضـل أفلام العقـد الأول مـن القـرن
الجديد، ولقد استطاع في أقل من ساعة ونص، أن يجعلنا نعيش إحدى جرائم العصر الأكثر بؤسًا
يـة أمـرًا وإثـارة للخـوف والحـيرة، لقـد أصـبح مشهـد الأطفـال الذيـن يهـاجمون مدارسـهم بأسـلحة نار
مألوفًا في صفحات الحوادث في أمريكا، وباتت القضية أخطر من حكاية استثنائية لتروى، لذلك كان

تعامل فان سانت مع المسألة أعمق من التحليلات السوسيولوجية.

كثر بلاغة من الكلام أحيانًا، ولقد كان المشهد هو سيد البلاغة هنا، ليس إن السينما تقدم أدوات أ
هنــاك الكثــير ممــا يقــال، فقــط حبكــة ســينماتوغرافية نــادرة، تجعــل الفيلــم كلــه كأنمــا التقــط في مــرة
واحــدة، مــع الكثــير مــن أجهــزة الكــاميرا المنتــشرة في كــل مكــان لتلتقــط نفــس القصــة ولكــن مــن زاويــة

مختلفة.

يجعلنــا غــوس فــان ســانت نعيــش الحادثــة مــن زوايــا نظــر مختلفــة، ومتداخلــة ومتواصــلة، ببساطــة
وعبقرية محيرتين، ويجعلنا نلتقي بأبطال الفيلم إما من خلال زاوية نظرهم وإما من خلال زاوية نظر
الآخرين لهم، لقد منحنا كل ذلك القدرة كمشاهدين على الاقتراب بشكل كبير من الحادثة، وهذه
كبر لما حدث من التحليلات والحوارات العميقة، وأعتقد أنكم كًا أ القدرة بنظر فان سانت تمنح إدرا

ستشاطرونه الرأي لو شاهدتم الفيلم.

 طعم الكَرَز طعم گيلاس سنة – 

يعتبر البعض عباس كيارستمي أهم تجربة سينمائية إيرانية، ومن المؤكد أنه ترك آثاره في دورات كثيرة
يتــون”، عــاد في مهرجــان كــان، فبعــد ترشيحــه للجــائزة ســنة  عــن فيلمــه الرائــع “بين شجــر الز
المخـ الإيـراني الفـذ عبـاس كيارسـتمي سـنة  ليظفـر بالسـعفة الذهبيـة عـن فيلمـه المتميز طعـم

الكَرَز.

لا يمكنك أن تفهم قصة الفيلم منذ البداية، لكن المشاهد بسيطة وممتعة، تدور كلها داخل سيارة
يجوب صاحبها أماكن مختلفة من المدينة بحثًا عن شخص مناسب يؤدي له مهمة غريبة، وفي كل
مرة يُقلُ شخصًا يرى فيه القدرة على مساعدته، نتعرف على جوانب من الصورة الوجودية العميقة
الــتي يشكلهــا كيارســتمي رويــدا رويــدا، لا غــرو أن أعتــبر هــذا الفيلــم مــن أهــم الأعمــال الحاصــلة علــى
الســعفة الذهبيــة، فلقــد جمــع بشكــل مدهشــة بين عمــق الفكــرة وبساطــة المشهــد، إن الفيلــم أشبــه
بقصص الصوفيين التي تجدها في كتب فريد الدين العطار، أو في الميثولوجيا العراقية القديمة، حكاية



بسطية وطريفة ولكنها تختزل محنة الوجود، وتختصر فكرة الحياة.

 سنة Taxi driver سائق تاكسي – 

من بين الأفلام الفائزة بالسعفة الذهبية، قد يكون هذا الفيلم هو الأكثر شهرة وشعبية، نتحدث هنا
عن بدايات الممثل الكبير روبرت دي نيرو Robert De Nero وعن المخ الغني عن التعريف مارتن

.Martin Scorcese سكورسيزي

الوحـدة تتجـول في شـوا نيويـورك المكتضـة بـالبشر، الوحـدة تراقـب فتـاة جميلـة في صـمت، الوحـدة
تحدث نفسها، الوحدة وحيدة، الوحدة قاتلة.

كبر مواهب هوليود، لكن مع هذا الفيلم، صار الرجل في فيلم العراب ظهر روبرت دي نيرو كأحد أ
أيقونـة سـينمائية، وأصـبحت لقطتـه أمـام المـرآة وهـو يخـاطب نفسـه، رمـزًا سـينمائيًا كثـيرًا مـا يقلـد في
Jodie Foster الأعمال الفنية، وإلى جانب دي نيرو، فقد شهد الفيلم ميلاد النجمة جودي فوستر

صاحبة السنوات الـ  آنذاك، ولقد أثار دورها في الفيلم جدلاً كبيرًا.

-Neoيعتــبر فيلــم ســائق التــاكسي أحــد أهــم الأعمــال في تــاريخ الســينما، وأحــد رمــوز موجــة النيونــوار
Noirالـتي بـدأت مـع السـبعينات، ويحظـى بإجمـاع كـبير مـن النقـاد علـى قيمتـه الفنيـة العاليـة، قـد لا
يعكــس وجــوده في المرتبــة الرابعــة في هــذه القائمــة قيمتــه الحقيقيــة ولكــن الترتيــب هنــا أيضًــا يخضــع

لبعض الذاتية التي لا مناص منها!

 سنة Underground تحت الأرض – 

رغـــم نجـــاح فيلـــم “وقـــت الغجـــر” Time of the gypsies إلا أن فيلـــم تحـــت الأرض كـــان الإعلان
.Emir Kusturica الحقيقي لميلاد تجربة سينمائية فريدة في العالم اسمها أمير كوستوريتشا



يـدة، الـتي تتميز بتنـوع عـرقي غريـب ومـدهش، وأفـرد نقـل كوسـتوريتشا في أعمـاله بيئتـه البلقانيـة الفر
للغجر في هذه الأعمال مكانة خاصة لا تعادلها سوى الفولكلور الموسيقي البلقاني، فحضر في أعماله
من خلال فرقته الموسيقية ذات الاسم الغريب No Smoking Orchestra (الأوركسترا بلا ملابس
الســهرة)، يحــاول كوســتوريشا أن يســتعيد في أعمــاله وطنــه المشتــت يوغوسلافيــا، حيــث لا يخفــي

انتماءاته القومية، ورفضه للانقسام الحاصل فيها.

ولقد عبر عن هذا الرفض بشكل مباشر في فيلم “تحت الأرض” الذي يحاكي فيه قصة أهل الكهف
بشكــل عبقــري، تحــت الأرض وفي مكــان مــا مــن بلغــراد، يقــع مخبــأ مــن مخــا المقاومــة اليوغسلافيــة
الشيوعية للغزو النازي، يسرق بلاكي وماركو أسلحة النازيين لمنحها للمقاومين اليوغسلاف، ويتحول
المخبأ إلى ما يشبه مصنعًا للسلاح، أو ربما مجتمعًا يوغسلافيًا بأسره، لكن الحرب انتهت، والمصالح

بقيت، لماذا على ماركو أن يخبر الباقين الذين لا يخرجون من المخبأ أن الحرب قد انتهت؟

كــل شيء معــبر جــدًا في الفيلــم، الصــور، الموســيقى، الحــوارات، الســخرية، المأســاة، السرياليــة، الــدراما،
الموسيقى، زد على ذلك ما كانت تشهده المنطقة من توترات معروفة، ما جعل الفيلم محور جدل
كبير، فالولايات المتحدة لم تحتف كثيرًا به وتم إلغاء ترشيحه لأوسكار أفضل فيلم أجنبي أما في فرنسا

فقد حظي بترحيب منحه السعفة الذهبية.

قد تكون مناوئًا للقومية اليوغسلافية، وقد ترفض حكم الجنرال تيتو، وقد تعتبر أن الدولة مارست
قمعا استدعى استقلال مختلف العرقيات عنها، ولكن يصعب أن تنكر عبقرية هذا العمل.

 سنة All that Jazz كلّ ذاك الجاز – 

تعاني الغنائيات والأفلام ذات الطابع الموسيقي من نوع من الإجحاف في حقها، فكرتنا عنها أنها أشبه



ير ذات القصــص الســطحية، الحقيقــة أنهــا ليســت كذلــك أبــدًا، وفي حالــة “كــل هــذا بمنوعــات الفــواز
الجاز” يصبح الحكم مشطًا بل لغوًا.

يحـاول المخـ والمسرحـي بـوب فـوسي Bob Fosse أن ينقـل إلينـا تجربتـه مـع المـوت، بغنائيـة راقصـة
مرحة، يصور لنا مراحل استقباله للموت كما لو أنها حدثت بالفعل، لقد استوحى فكرة الفيلم من
النوبة القلبية التي داهمته أثناء إعداد عمله المسرحي الشهير شيكاغو Chicago، لذلك سُمي الفيلم

بتسم أشهر أغنيات المسرحية المذكورة.

في “كل هذا الجاز” يمر بطل الفيلم دجو Joe بتلك التحولات النفسية التي شخصتها كيوبلر روس
يز، وتعرف بمراحل العزاء الخمسة DABDA وهي في أولئك الذين يستقبلون خبر موت شخص عز
الإنكــار، الغضــب، المساومــة، الاكتئــاب والتقبــل. الاســتثنائيُ هنــا، هــو أن المعــني بــالموت، ليــس إلا دجــو

نفسه!

إنه فيلم عن الموت والحياة، وعن الوجود وعن الإنسان، في قالب غنائي جميل، وساخر، ولا عجب أن
ستانلي كيوبرك المخ الأمريكي الكبير، استقبل الفيلم بقوله إنه أفضل فيلم شاهده في حياته!

 سنة Pulp fiction قصّة من الصنف الرديء – 

يبًا وأنيقًا، إلا من الصعب ترجمة العبارة الأمريكية، بعضهم يكتفي بـ”خيال رديء” وهو وإن كان قر
أنه مغالط، نحن دوما نتحدث عن قصة هنا، وهي حتمًا ليست رديئة أبدًا، ولكنها من ذلك النوع
الـذي يعتـبر رديئًـا في تصـنيفات الأدب، إنـه ذلـك النـوع مـن القصـص ذات الأوراق الصـفراء، والأغلفـة

الكئيبة، والأحداث المليئة بالكليشيهات والعنف والمخدرات والفساد.



هل هو التباس العنوان ما أدى بالمخ الأمريكي كوينتن تارانتينو إلى تعريف العبارة بحسب معجم
كيده منذ البداية، على أن الفيلم له علاقة وطيدة التراث الأمريكي كمشهد أول في الفيلم؟ أم هو تأ

بفكرة التصنيف الفني أساسًا؟

يـن، أو هـذه قصـة مـن عـالم الPulp، حيـث لا بـد مـن زعيـم لعصابـة مـا، لا بـد مـن وجـود رجـال خطر
يوحون بالخطر، لا بد من عملية سطو، ومن عمليات قتل، وانتقام، ومطاردة، ومخدرات، وشخص
يشبه الأبطال، وفتاة رقيقة جديرة بقلوب الأبطال، وفتاة ليست رقيقة أبدًا، هذا الفيلم يجعل من
القــص الخطــي أمــرًا مبتــذلاً تمامًــا، ســيجعلك أيضًــا تعــرف لمــاذا Samuel Jackson هــو مَعْلَــم مــن
معالمِ هوليود، ولماذا أحيانًا قليلاً، يتحول الحوار إلى جزء من العمل السينمائي، كعنصر سينيماتغرافي،
لا كعنصر مسرحي، لا كعنصر مهم لفهم الأحداث، وإنما مهم بذاته، الحوار هنا، لا يقل فرادة وروعة

عن المشاهد، ولا عن الشخصيات ولا عن الموسيقى.

ــا) وجــولز (صاموائيــل جاكســن) وبــوتش ــة، فينســنت (جــون ترافولت في قصــص الشخصــيات الثلاث
يًـا في صـنع الأحـداث، فتنقـذ جـولز مـن المـوت بالرصـاص، (بـروس ويلِـس) تلعـب الصدفـة دورًا محور
وتلقي فينسنت تحت رحمة بوتش، وتضع بوتش أيضًا في متجر للقتلة… أقدار الشخصيات دومًا
تحــت وقــع الصدفــة، لكــن رؤيــة الشخصــيات لذلــك الأمــر يختلــف، فجــولز يؤمــن أنــه القــدر الإلهــي،
وفينســنت يرفــض ذلــك تمامًــا، أمــا بــوتش فلا يهتــم، إنهــا المواقــف الثلاثــة الرئيســية للإنســان تجــاه
الغيب، ولقد كان جولز الأكثر تعبيرًا عن موقفه حينما استهل الفيلم بالقتل، ثم أنهاه بترك سبيل

ضحيته، وإنقاذ حياة الآخرين.

ــورة في عــالم الســينما ــارنتينو ويعتــبر ث Pulp Fiction مــن إنتــاج شركــة Band Apart الــتي أسســها ت
المســتقلة، فــاز بجــائزة أوســكار أفضــل نــص مكتــوب للســينما Best original script، ونــافس بقــوة
علــى بقيــة الجــوائز الــتي نالتهــا الأفلام المدعومــة مــن شركــات إنتــاج ضخمــة، وفي ، قــررت مكتبــة
الكونغرس الأمريكي، ضمه على اعتباره تراثًا وطنيًا ذي معان ثقافة وجمالية وتاريخية معتبرة، لكن
حصوله على السعفة الذهبية لم يكن بسيطًا، ولاقى استهجانًا من قبل الكثيرين حتى داخل المسرح
حين إعلان النتيجــة، مــا جعــل المخــ تــارنتينو، يجيــب المحتجين بحركــة لا أخلاقيــة ظلــت في ذاكــرة

المهرجان.

هذه قائمتي للأفلام المتوجة بالسعفة الذهبية، لكن مهرجان كان كان حافلاً بالأعمال الرائعة، ويمكن
La والفيلم البولندي رجل من حديد، ورائعة الإيطالي فيليني Kagemusha أن نذكر فيلم كوروساوا

dolce vita أو الحياة المترفة، وأعمالاً أخرى كثيرة.

هل أعجبتكم القائمة؟ ماذا كنتم لتضعوا فيها؟
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